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الشعور بالوحدة
منذ الطفولة حتى سن الشيخوخة

محمد الحداد

يــرتــبــط مــســتــوى شــعــور الأفــــراد 
بـــالـــوحـــدة، فـــي المـــراحـــل الــعــمــريــة 
ــظــــروف  ــــن الــ ــدد مـ ــعــ المــــتــــقــــدمــــة، بــ
الطفولة،  فــي مرحلة  المـــرء  الــتــي صاحبت 
بما في ذلك وجود عدد أقل من الأصدقاء 
 عن انخفاض 

ً
والأشقاء في حياته، فضلا

جودة علاقاته مع الوالدين، وسوء حالته 
الصحية، ونموه في أسرة فقيرة، بحسب 

ما أشار باحثون في دراسة جديدة.
وفــقــا لنتائج الـــدراســـة، الــتــي نــشــرت يــوم 
18 مايو/أيار في مجلة PLOS ONE، كان 
الشعور بالوحدة موضوع اهتمام متزايد 
لدى الباحثين على مدى العقد الماضي؛ إذ 
ثبت أنه مرتبط باعتلال الصحة، ويزداد 
العمر. يرتبط  الشعور بالوحدة مع تقدم 
مخاطر  بزيادة  أيضاً،  بالوحدة،  الشعور 
الإصابة بأمراض عقلية، وتدهور الصحة 
الــبــدنــيــة، ويــرتــبــط بـــارتـــفـــاع احــتــمــالــيــات 
ــاة، وزيــــــــادة الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أنــظــمــة  ــ ــوفـ ــ الـ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. كــمــا تــرتــبــط صــدمــات 
ــتــــي تــصــاحــبــهــا،  الـــطـــفـــولـــة، والــــشــــدائــــد الــ
ــة الــصــحــة  ــالــ ــاً بـــضـــعـــف حــ ــقـ ــيـ ــاً وثـ ــاطــ ــبــ ارتــ
ــلــــبــــالــــغــــين. واقـــــتـــــرحـــــت بــعــض  الـــعـــقـــلـــيـــة لــ

)Getty/ترتبط صدمات الطفولة بزيادة الشعور في الوحدة لدى البالغين )أنثوني أوين جونز

الـــــدراســـــات، أن الـــتـــعـــرض لـــســـوء المــعــامــلــة 
كــطــفــل قــد يــقــوض الــثــقــة الــلاحــقــة، بــمــا في 
ــك الــصــحــة والـــخـــدمـــات الــعــامــة الأخــــرى.  ذلـ
في الدراسة الجديدة، استخدم الباحثون 
بيانات من مسح استقصائي شامل حول 
الصحة والشيخوخة والتقاعد في أوروبا 
)SHARE(. في هذا المسح، جمع الباحثون 
ــة  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــة والـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــات حـــــــــول الـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ
ــة والــشــبــكــات  ــاديـ ــتـــصـ الاجــتــمــاعــيــة والاقـ
الذين  الأفـــراد  من  والعائلية،  الاجتماعية 
تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق في جميع 
أنحاء أوروبا.  وجد المؤلفون أنه في حين 
أن اعــتــلال الــصــحــة هــو الــعــامــل الرئيسي 
ــالـــوحـــدة عــنــد كـــبـــار الـــســـن، إذ  المـــرتـــبـــط بـ
ارتبط بنحو 43.32٪ من حــالات التباين 
فــي الــشــعــور بــالــوحــدة لـــدى الــعــيــنــة التي 
الاجتماعي  الدعم  فــإن  الــدراســة،  شملتها 
الــــــذي يـــتـــلـــقـــاه كـــبـــار الـــســـن يــمــثــل أيــضــا 
27.05٪ من التباين في التأثير. كما مثلت 
وظــــروف   ٪10.42 الــشــخــصــيــة  الـــســـمـــات 

الحياة خلال الطفولة ٪7.50. 
الشعور  احتمالات  كانت  للنتائج،  ووفــقــا 
ــا فـــوق،  ــالـــوحـــدة، فـــي ســـن الــخــمــســين ومــ بـ
الذين  للأشخاص  مــرة   1.24 بمقدار  أعلى 
نــــادراً مــا يــكــون لــديــهــم أصـــدقـــاء مريحون 

في الطفولة، أو لم يكن لديهم أبدا أصدقاء 
مـــريـــحـــون، مــقــارنــة بــأولــئــك الـــذيـــن لــديــهــم 
أصدقاء في كثير من الأحيان، و1.34 مرة 
أعلى فــي أولــئــك الــذيــن كانت لديهم علاقة 
ســيــئــة مــع والــدتــهــم عــنــدمــا كــانــوا أطــفــالا، 
الــذيــن تربطهم علاقة  أولــئــك  مــع  بالمقارنة 
أمــومــة مــمــتــازة. وأظــهــر المــســح أن الشعور 
بالوحدة في الكبر، أعلى بمقدار 1.21 مرة 
عندما ينشأ المرء في أسرة فقيرة، مقارنة 
بأولئك الذين يعيشون في أسرة ميسورة. 
وكــانــت الــوحــدة أكــثــر شيوعا لــدى الأفـــراد 
شيوعا  وأقـــل  العصبية،  الشخصية  ذوي 
لدى أولئك الذين سجلوا درجات عالية من 
حيث السعادة والتقبل للأمور، والانفتاح. 
أستاذة  للدراسة،  الرئيسية  المؤلفة  وقالت 
اقــتــصــاديــات الــصــحــة الــعــامــة فـــي جامعة 
ــر، إن نــتــائــج  ــمــــولــ ــنـــا، صــــوفــــي جــــوثــ ــيـ ــيـ ڤـ
ــة الـــشـــبـــكـــات  ــيـ ــمـ ــد أهـ ــؤكــ هــــــذه الــــــدراســــــة تــ
الاجــتــمــاعــيــة والــدعــم النفسي لــلأفــراد في 
 عـــن دور ســمــات 

ً
ســـن الــشــيــخــوخــة، فــضــلا

الــشــخــصــيــة الــفــرديــة وظــــروف الــنــشــأة في 
في  جوثمولر،  وأضــافــت  الطفولة.  مرحلة 
»العربي الجديد«، أن التدخلات  لـ تصريح 
المــبــكــرة هــي المــفــتــاح الأســاســي لاستهداف 
ــالـــوحـــدة فـــي وقــــت لاحـــــق، وأن  الـــشـــعـــور بـ

ــادة الــدعــم  الــتــدخــلات الــتــي تــهــدف إلـــى زيــ
الاجــتــمــاعــي فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الــحــيــاة، 
ــواع  ــى تــكــيــيــفــهــا مـــع جــمــيــع أنــ تــحــتــاج إلــ
ــــدت  ــا لــلــمــؤلــفــة: »وجـ ــقـ الـــشـــخـــصـــيـــات. وفـ
الــــدراســــة -كــمــا كــــان مــتــوقــعــا- أن الــحــالــة 
ــراد  الــصــحــيــة والــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلأفـ
هما  الشيخوخة،  بمرحلة  يــمــرون  الــذيــن 
بالوحدة  المرتبطان  الرئيسيان  العاملان 
في المرحلة العمرية أكبر من 50 عاماً. ومن 
المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن الــــدراســــة تــكــشــف أن 
سمات الشخصية وظــروف الحياة، أثناء 
بالوحدة  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  الطفولة، 
فــي وقـــت لاحـــق مــن الــحــيــاة، بــعــد التحكم 
فـــي مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن ظــــروف الــحــيــاة 
الــلاحــقــة«.  وتــضــيــف: »فــي ضــوء الاتــجــاه 
نحو زيادة الشعور بالوحدة لدى الأطفال، 
ــا على  وتـــأثـــيـــر جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــ
حــيــاة الأطــفــال، تــؤكــد نتائج هــذه الــدراســة 
ــاة المـــبـــكـــرة  ــيــ ــي الــــحــ ــ أهـــمـــيـــة الــــتــــدخــــلات فـ
الشعور  المــدى على  التأثير طويل  لمعالجة 
بــالــوحــدة«. وفــي دراســـة سابقة نشرت في 
وجد   ،2021 عــام  مــن  الثاني  يناير/كانون 
باحثون علاقة بين ضبط النفس في مرحلة 
إذ  الــعــمــر؛  منتصف  الــطــفــولــة، وشيخوخة 
تــبــين لــلــبــاحــثــين أن الأفـــــراد الــذيــن أظــهــروا 
قــــدرا كــبــيــرا مـــن ضــبــط الــنــفــس فـــي مرحلة 
الطفولة، يتقدمون في العمر جسديا بشكل 
أقــــل لشيخوخة  أبـــطـــأ، وأظــــهــــروا عـــلامـــات 
الـــدمـــاغ. وطــبــقــا لــلــدراســة الــتــي نــشــرت في 
ناشيونال  ذا  أوف  »بروسيدنجس  مجلة 
أكــاديــمــي أوف ســايــنــس«؛ فـــإن الأشــخــاص 
الذين يتصفون بمستويات أعلى من ضبط 
النفس، تكون أدمغتهم أكثر صحة وأصغر 

سنا من الناحية البيولوجية.

يرتبط الشعور 
بالوحدة، أيضاً، بزيادة 

مخاطر الإصابة 
بأمراض عقلية، 

وتدهور الصحة البدنية، 
وبارتفاع احتماليات 

الوفاة

■ ■ ■
الشعور بالوحدة في 
الكبر، أعلى بمقدار 

1.21 مرة عندما ينشأ 
المرء في أسرة فقيرة، 
مقارنة بأولئك الذين 
يعيشون في أسرة 

ميسورة

■ ■ ■
كانت الوحدة أكثر 
شيوعاً لدى الأفراد 
ذوي الشخصية 

العصبية، وأقل شيوعاً 
لدى أولئك الذين سجلوا 
درجات عالية من حيث 

السعادة

باختصار

وجدت دراسة جديدة، أن الحالة الصحية والدعم الاجتماعي للأفراد الذين يمرون بمرحلة الشيخوخة، هما العاملان الرئيسيان 
المرتبطان بالوحدة في المرحلة العمرية أكبر من 50 عاماً

هوامش

سما حسن

في أحد المستشفيات الحكومية كانت امرأة ثلاثينية، 
مع طفل في الثالثة من عمره يبدو عليه الهزال والمرض 
عــلــى مقعد خشبي مــتــآكــل، تــبــث شــكــواهــا لــي وإلــى 
آخرين، فسمعت معهم سريعا قصة حياتها قبل أن 
ينادي ممرّض شاب باسم طفلها، لكي يعلن عن دوره 
مع قصتها  وتركتني  معه،  فغابت  المجّاني،  للفحص 
ف عقلي، 

ّ
المحزنة، حيث تزوّجت شاباً يعاني من تخل

بحيث لا يتجاوز عمره العقلي الفعلي خمس سنوات، 
وهو من عائلة فقيرة، ومن الطبيعي أن يكون بلا عمل. 
الــذي بدأ يطاردها،  أن تهرُب من لقب عانس  ولمجرّد 
أن  تستطع  لم  فقيرة  عائلة  من  أيضا  تتحدر  ولأنها 
توفر لها تعليما، وبالتالي لا تجيد أي عمل، وها هي 
قولها،  الضائع، حسب  الوقت  أمّــا في  اليوم أصبحت 
لــطــفــلٍ مــصــاب بــأكــثــر مــن إعــاقــة خــلــقــيــة. وأصــبــحــت 
المستشفيات  التنقل ما بين  أيامها في  كذلك تقضي 

والعيادات المجانية التابعة للمؤسسات الخيرية.
المـــرأة،  هــذه  زواج  تفاصيل حكاية  فــي  كثيرا  أمــعــنــتُ 
ووضــعــت يـــديّ عــلــى فــتــوى جــديــدة خـــرج بــهــا عضو 

مجمع البحوث الإسلامية في مصر، عبد الله النجار، 
حيث أشار إلى أن من لا يستطيع الإنفاق على الزوجة 
ومــنــحــهــا حــقــوقــهــا فــي حــيــاة كــريــمــة، والإنـــفـــاق على 
وفــي  يــتــزوج.  فــلا  بيئة طيبة  فــي  الأطــفــال وتربيتهم 
الفتوى  الــرأي وليس  الحقيقة، ووســط استهجان هذا 
)إن توخينا الدقة(، فيجب علينا أن نؤيده كل التأييد 
في ظل ما نــراه حولنا من مشكلات أسرية أدت إلى 
الضحايا  على  بظلالها  ألــقــت  اقــتــصــاديــة،  مشكلات 
ر كثيرا بحال هذا الطفل 

ّ
وهم الأطفال. علينا أن نتفك

أمه. كان يرتدي ملابس ممزّقة،  التقيتُ  الذي  البائس 
أمــه محمولا على كتفها،  بــه  يملك حـــذاء. جـــاءت  ولا 
ــــى حــذائــهــا الــبــالــي مـــن مـــكـــان بعيد  فــيــمــا أشـــــارت إل
سيرا على قدميها، وكيف أن والدي زوجها )الطفل( 
ينفقان عليهما من مساعدات أهل الخير، وأنهما قرّرا 
تزويجه، لأنه رجل، ويجب أن يتزوّج، وحرصا منهما 
قالت  قولها.  العائلة حسب  نسل  على  الحفاظ  على  
ذلك في سخرية مريرة، ومشيرة إلى أنها قد وضعت 
طفلها عن طريق التلقيح الصناعي. أما السبب الثالث 
الذي ساقته أمامي فهو بحث والدي الزوج عمن يعيل 
ابنهما ويعنى به في المستقبل، ولم يكونا يعرفان أنه 

را لحظة 
ّ
سوف ينجب طفلا مثل هذا الطفل. ولم يفك

كيف سينشأ هذا الطفل مع أبٍ لا يملك مقومات تربية 
قسوة  لمواجهة  تملك  لا  بائسة،  جاهلة  وأم  الأطــفــال، 

الحياة سوى دموعها وحذائها البالي.
ـــر والـــــــدا الـــــــزوج الـــطـــفـــل، كـــمـــا أطـــلـــقـــت عــلــيــه، 

ّ
ــــم يـــفـــك ل

بــؤســاء مرضى،  أطــفــال  مــع  المجتمع  بالطبع بمصير 
ــرق، أو  ــطــ ــ ــات ال ــارعــ ســيــصــبــحــون مــتــســولــين عــلــى قــ
سيتوجهون إلى أن يصبحوا عمّالا في سن صغيرة، 
الذي نراه دائما  ونتسبّب بنماذج مكرّرة من الصبي 

في الدراما العربية، صبي الميكانيكي الذي تسرب من 
المدرسة وأصبح تحت يد »الأســطــى« الــذي لا يتوقف 
عــن ضــربــه وركــلــه، ويتقبل ذلـــك كــلــه راضــيــا مقابل 

قروش قليلة يعود بها لعائلة كثيرة الأفواه.
عمالة  لمناهضة  العالمي  باليوم  أخيرا،  العالم،  احتفل 
نت منظمة العمل الدولية هذا اليوم 

ّ
الأطفال، حيث دش

في العام 2002، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار 
عمل الأطــفــال، وبـــذل الــجــهــود الــلازمــة للقضاء على 
هذه الظاهرة المتزايدة مع تدهور الوضع الاقتصادي 
خافية،  ليست  سياسية  تداعيات  نتيجة  العالم،  في 
ويــمــكــن الــحــدّ منها مــن خـــلال الأســــرة، ومـــن خــلال 
ــــك، وعــمــل الــحــكــومــات  ضــبــط قــوانــين الـــــزواج قــبــل ذل
والجهات المسؤولة على تقييد حالات الــزواج؛ بحيث 
تــوضــع شـــروط صــارمــة بــشــأن أهلية الــزوجــين؛ لأن 
نــتــاج أي حــالــة زواج هــو الأطــفــال الــذيــن يــأتــون لهذه 
الحياة كضحايا، ولا يملكون حولا ولا قوّة، ولا يمكن 
أن يــكــونــوا، مــع بـــؤس حـــال والــديــهــم وعـــدم أهليتهم 
ليصبحوا آبــاء وأمــهــات لا عــون ولا سند ولا عــزوة، 
والمغفرة  بالرحمة  يدعون  صالحين،  أبناء  حتى  ولا 

لوالديهم حين ينقطع عملهم بموتهم.

مطلوب زوجة لطفل

وأخيراً

احتفل العالم، أخيراً، باليوم 
العالمي لمناهضة عمالة 

الأطفال، وقد دشّنته منظمة 
العمل الدولية في العام 2002
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